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الدكتور محمد كمال الخطيب“ 


قبل ن نين الطرق المتبعة لوضع برامج مشاريع التوعية 
الوقائية ضد المخدرات والمسكرات. لابد من التنويه بأن هذه 
البرامج هي جزء من الرعاية الصحية الأولية التي تنتجها الدول 
في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين» وذلك تحقيقاً لشعار 
الصحة للجميع عام ۲٠٠١‏ ولابد من القول بأنه لا توجد 
استراتيجية رئيسية يكن تطبيقها على جميع الحالات» اذاً لابد 
من أن يكون الهدف عبارة عن استجابة مرنة تجمع بين 
استراتيجيات متنوعة طبقاً للحاجات المحلية» وأن الغاية من 
التوعية الوقائية هي اتخاذ التعابير التي يكن ان تزيد من نفور 
الفرد والشباب منهم خاصة وابتعادهم» ويجب ألا نسى بأن 
الهمدف الأول هو تجنب المشكلة قبل وقوعها أي بابتعاد الأفراد 
والشباب خاصة عن المخدرات للحيلولة دون تفاقم المشكلات 


(#) مديرية مكتب الوزير. وزارة الصحة. دمشق. الجمهورية العربية السورية. 


المرتبطة بها وابراز الادمان عليها ووضع إلخيار واضحا أمامهم» 
بحيث لختارون الصحة والسلامة النفسية ويرفضون الانزلاق 
نحو المخدرات . 

وعند وضع البرامج ج الوقائیة تأخذ بعیں الاعتبار واقع 
المجتمع وعاداته وما یدین به لأن هذه تعتبر عامل أساسیاً ومهاً 

للوقاية . 
ان وضع خطة للتوعية «الصحة الوقائية ضد المخدرات 

والمسكرات» يتحدد بالأمور الأساسية التالية : 

١‏ - معرفة حجم مشكلة تعاطي المخدرات والمسكرات» 
وسهولة الحصول عليها» وطرق التعاطي واشكاله, 

٣‏ تحديد الفثات الأكش وا للمخدرات أو المسكرات 
والمستوى الثقافي والاجتماعي للمتعاطين. 

٣‏ - التشريعات والقوانيى التعلقة بالمتعاطي والمتاجرين 
بالمخدرات والمسكرات . 

٤‏ - التعريف بالمضار الجسدية والنفسية والاجتماعية التي 
تسببها هذه المواد بالتوعية الصحية والاجتماعية عن 
طريق أجهزة الاعلام المقروءة e‏ والمنظورة› 
وكذلك بدوريات ونشرات تثقيفية في هذا المجال. 

- تعاون الجهات المسئولة التالية : e‏ الصحةء وزارة 
التربيةء وزارة التعليم العالي» وزارة الشئون 


٩۸ 


الاجتماعيةء وزارة الداخليةء وزارة العدلء وزارة 

الاعلام» وزارة الأوقاف وايثات الاجتماعية ذات 

النشاط في توجيه المجتمع (المنظمات الشعبية) والنقابات 

المهنية . 

إن البندين الأول والثاني أي معرفة حجم المشكلة 
وتحديد الفثات الأكثر تعرضاً للمخدرات والمسكرات» يتم 
بواسطة العيادة النفسية الاجتماعية ال مكونة من الأطباء النفسيين 
واللاخصائيين النفسيين والباحثين الاجتماعيين» وجب أن يتوفر 

هذه العيادة بنك للمعلومات وهي التي تحدد حجم المشكلة» 

وذلك عن طريق المسح للتعاطي› وكذلك تحديد الفئات الأكثر 

تعرضاًء ولاشك بأن الشباب هم الفثات الأكثر تعرضاً والأكثر 

خطورة في المجتمع » ويعتمد هذا المسح لتحديد الأمور التالية : 

۱ حجم المشكلة الذي يعطينا المؤشر عن مدى الانتشار 
الوبائي للتعاطي . 

۲ - كيفية الحصول على المخدرات وكلا كان الحصول سهلاً 
كان التعاطي أكبر حجاً وبالتالي يزداد حجم المشكلة 
وهذا يعطينا المؤشر لوضع الضوابط والقوانين الرادعة 
للمتاجرين للحد من انتشار التعاطي . 

٣‏ - طرق وأسلوب التعاطي الذي بيحدد كيفية التعاطي رزقا أم 
شا أم مضغاً وهذا بجدد لنا أسلوب توجه التثقيف 


۱۰۹ 


الصحي» كا أن طرق التعاطي بشكل افرادي وجماعي 
بحدد لنا طرق الوقاية والمعالحة. 

٤‏ - الفئات الأكثر تعرضاً: وتحديد المستوى الاجتماعي والثقافي 
هذه الفئات وعلى الأغلب نرى أن التعاطي لدى الفثات 
الشابة والفقيرة والعاطلة عن العمل» لذا يعتبر هذا البند 
مؤشراً لوضع الخطة التي تكفل العمل والتأهيل والتثقيف 
والتوجيه نحو النتديات والتجمعات الفكرية والرياضية 
وتوفير فرص العمل هم . 

إن البند «الثالث» المتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة 
بالمخدرات والمكرات يعر مرا هاما جدا وأنه لابد ان تعاون 
متعدد الجنسيات ع طريق اتفاقيات ومعاهدات دولية لمكافحة 
التهريب» وأقليمية بشأن علاج الأشخاص المدمنين» وكذلك 
تحديد المواد والأدوية القابلة للادمان عليها في النطاق المحلي 
لوضع النصوص الخاصة لمعالحة المدمنين على المخدراتء حيث 
أن العلاج يعتبر واحداً من عدة طرق للسيطرة على الطلب على 
اللخدرات وبالتالي للحد من انتشار المشكلةء وكذلك 
النصوص القانونية المتعلقة بالمحتجزين والعقوبات الزاجرة 
والرادعة مء واذا كان للقوانين .الخاصة بالمخدرات 
والمسكرات أهداف عديدة الأ أننا نلاحظ تعارض بين بعض 
تلك الأهداف من آن لآخر» ومثال على ذلك ان أهداف 


11۰ 


الحهات المختصة بتنفيذ القانون ومؤسسات الصحة العامة 
والشئون الاجتماعية وأقسام الصحة النفسية ليست دائ على 
وفاق في أي تشريع معين رغم أن لكل منہا مصلحة مشروعة في 
الحد من مشكلة تعاطي المخدرات واقلال المدمنيى عليها 
ومعالجتهم» لذا لابد من التوصل الى صيغة مشتركة بين هذه 
الجهات ع طريتق العمل المشترك والتنسيق المتكامل. 


والبند الرابع المتعلق بالتوعية والتثقيف الصحي يأتي 
حصيلة للبنود السابقة» وذلك باستخدام كافة الوسائل 
الاعلامية المتوفرة» وبالتعاون التام مابين الجهات المعنية والتي 
تكون بقيادة وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات المعنية 
الأحرى وعلى النحو التالي: 


١‏ - التعريف على مضار المخدرات والمسكرات بعضوية الفرد 
والتأثيرات المرضية الضارة ها سواء كانت هذه التأثيرات 
جسدية على أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة وبالأخص 
على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي وعلى جهاز 
الدوران وعلى الكبدء أو نفسية تتناول شخصية الانسان 
وسلوكه وبالتالي حدوث المرض النفسي والعقلي» وذلك 
عن طريق نشرات دورية توضح هذه المضار وبشكل 
علمي ومبسط كي يكون بتناول فهم الجميع» والتركيز 


۱11۱ 


على أن تعاطي هذه المواد بخرج الفرد من E‏ 
فعال واممجابي. 

۲ - التوعية الحماهيرية الواسعة عص طريق وسائل ا 
المختلفة المقروءة والمسموعة والمنظورة بعرض برامج ثقافية 
صحية بكل الأشكال الممكنةء والتركيز على ما يسببه 
تناول هذه المواد من انحلال اجتماعي وخلقي بہدد کیان 
اللجتمع » ووجوده وتوضيح أن تعاطي المخدرات انما هو 
عرض للتردي النفسي والاجتماعي وهو في الوقت ذاته 
سبب يزيد من هذا التدهور» والهدف هو انقاذ ضحايا 
اللخدرات لا معاقبتهم» والشباب هم أكثر الفثات تعرضاً 
وأقلها مقاومة لإغراء المخدرات. 

۳ - تنظيم لقاءات يتحدث فيها المدمنون عن جارهم وسبب 
ادمانہم وما جر عليهم هذا الادمان من شقاء وعذاب 
وأم» وكذلك يستمعون الى تجارب غيرهم» وهؤلاء 
يشكلون عنصراً فعالاً في الوقاية من الانجرار الى تعاطي 
المخدرات والمسكرات. كوا تمثل أمثلة حية وواقعية 
تكون درجة الاقناع فيها كثيرة. 

٤‏ - التوعية والتثقيف الوقائي : الموجهة الى فثات معينة من 
المجتمع . وهي : 

أ حث الأطباء على التزام الحذرفي وصف الأدوية المهدئة 
والمخدرة للحد س انتشارهاء وبالتالي الادمان عليهاء كا 


11۲۳ 


أنهم مكلفون في المساهمة بنشر التوعية الصحية والوقائية 
وعقد الدورات التأهيلية مذه الغاية 

ب - التأكيد على الصيادلة بعدم صرف أي من المواد 
المهدئة والنفسية والمخدرة بدون وصفة طبية نظامية 
وضمن الغرض والمدة المحدد ها في الوصفة. 

ج - عقد الندوات الخاصة للآباء لكونهم يلعبون دوراً 
هاماً وأساسياً في انجاح برامج المكافحة» وان تكون هذه 
الندوات متضمنة التعرف على المخدرات وأعراض 
تعاطيهاء وبالتالي للتعاون مع الجهات الصحية المسثولة 
للمعالجة أم للوقاية. 

ه - البحث الاجتماعي لسبب تعاطي المخدرات والمسكرات 
والغاية من ذلك وضع الحلول الاجتماعية المناسبة 
والكفيلة للحد من انتشار المشكلة أو حدوثها أصلاء 
وكذلك الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والثقافية التي ها 
دور بارز في التوجه لتعاطي المخدرات والمسكرات وجب 
أن ننتبه الى أن تعاطي المخدرات سيجر حتاً لتعاطي 
المسكرات والعكس صحيح لذا فإننا دوماً لم تفصله| ع 
بقن اثاة :سياق البحت: 


ويأتي البند الخامس بعد أن تمت دراسة المشكلة وتحديد 
حجمها ووضعت مشاریع المكافحة والوقاية والتوعية لتنفيذ 


11۴۳ 


تلك البرامج» والذي يتم عن طريق الجهات المعنية والمسئولة 

في الدولة والمجتمع» وعلى شكل عمل جماعي منتظم ومنسق 

وان هذه الجهات المعينة هي : 

وزارة الصحة بكافة مؤسساتها التي تقدم ات ال 
وذلك بدمج هذه الخدمات ضمن الرعاية الصحية الأولية› 
وما تفرضه من ثقافة صحية للوصول الى السلامة النفسية 
والجسدية للمواطن . 

وزارة التربية: بإبجاد الوسيلة المناسبة لتتضمن المغاهج 
المدرسية بكافة مراخلها وخحاصة الاعدادية والثانوية» التوعية 
الثقافية المناسبة للتعرف على ضرر هذه المواد» ويعتبر دور 
التربية مه لكون طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في 
وة ال اة الا وا اة شبات 

ويمكن الاستفادة من طلاب المرحلة الابتدائية 

كمساعدين أساسيين للحد من التعاطي لمن يتعاطى 
آباؤهم» وذلك بالتفاعل الوجداني والعاطفي بين الآباء 
والأبناء . 

- وزارة التعليم العالي: وما دور فعال في مراقبة ووقاية الشباب 
المنتسبين للجامعات والمعاهد العلياء وكذلك المساهمة 
بالتوعية عن طريق طلاب كليات التربية الاجتماعية المؤهلين 
للمساهمة في خطة الوقاية. 
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- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل: ويكون دورها باستخدام 
الباحثيں الاجتماعيين لنشر التوعية والثقافة والمساعدة في امجاد 
فرص العمل ووضع البرامج اللازمة للحد من البطالةء 
وكذلك مسا متها في العيادة النفسية الاجتماعية» وتزويدها 
بالخبرات والامكانات والعلومات التي تساعدها في تنفيذ 
مهامها . 

وزارة العدل: التي تساهم في الوقاية عن طريق ايجاد 
التشريعات والقوانين المتعلقة بالمخدرات وتعاطيهاء الغاية منه 
الوصول الى نظام الوقاية والعلاج وتأمين الخدمات بالتركيز 
على النقاط التالية : 
١‏ _ الحجز الدني الاجباري للمتعاطين للمخدرات 
والمسكرات س أجل المعالحة 
۲ - التحويل الى العلاج من نظام القضاء الجنائي› آي yf‏ 
يحاكم التعاطي وتوضع له العقوبة الجنائية بل يحال للمراكز 
العلاجية . 
٣‏ - النصوص القانونية المتعلقة بالتبليغ والتسجيل والاختبار 
اللخبري والمراقبة الاجتماعية للمدمنيں على المخدرات 
والمسكراتء وهنا مجحب ألا نخفل التركيز على أمرين 
اُساسییں . 
| _ جب اعتراف القوانيى الصادرة بشأن المدمنين بأنجم 


10 


مرضى لذا يجب ان يشارك بصياغة القانون خبراء الطب 
والصحة العامة . 
ب - يجب تاأمين العلاج المناسب والتأهيل للمدمنين. 

وزارة الداخحلية: ان شعبة مكافحة المخدرات تعتبر من 
العناصر الأساسية لمكافحة الانتشارء وان وزارة الداخلية 
تعتبر عنصراً أساسياً وفعالاً ومجدياً في تنفيذ الخطة الوطنية 
للوقاية من الادمان عن طريتق ملاحقة المتجرين أو المنتجين 
نمذه الموادء ولابد من تدعيمها وتفعيلها» كي تستطيع تنفيذ 
المهمة الموكولة اليها. 

وزارة الاعلام : ها الدور البارز لا تملكه من وسائل الاعلام 
المختلفة في المجتمعء لذا يجب أن تكون كافة البرامج 
الصحية والوقائية بإشراف المؤسسة الصحيةء وان تنفذ كافة 
النشرات الثقافية في هذا المجال ضمن خطوط البرامج 
اللخصصة للوقاية والتوعية ضد المخدرات والمسكرات. 

وزارة الأوقاف : إن الارشاد والوعظ الديني الذي هو من مهام 
هذه الوزارة له الدور الفعًال في مجتمعنا العربي لكون الدين 
الاسلامي الذي حرم تعاطي المخدرات والمسكرات يلعب 
دوراً هاماً لدى أفراد المجتمع» وبالرغم من هذا فإننا تجد 
الأفراد المتعاطينء لذا فإن التوجيه بالارشاد والوعظ الديني 
بأسلوب علمي مبسط يتماشى مع تفكير إنسان القرن العشرين 


۱۹١ 


يكون له الوقع الجيد والنتائج الاجابية. 
- افيئات الاجتماعية: ذات النشاط الخاص لدى فئات 

المجتمع مس منظمات شعبية» ونقابات مهنية لاشك بأن هما 

الدور الفاعل والفعال في تنفيذ برامج التثقيف والتوعية ضد 

اللخدرات والمسكرات» وكذلك في الحد من وجود المشكلة 

أو تعاظمها إن وجدت لكون هذه الميئات الاجتماعية 

المختلفة ذات علاقة مباشرة مع الأفراد المنتسبين اليها فهذه 

العلاقة المباشرة والدائمة تهىء لنشر التوعية والثقافة 

الخة النامحة: 

وان عمل هذه الجهات السابقة كي يكون منسجاً في 
اطار تكاملي متناسق لتنفيذ برامج الوقاية لا يتم الأ عن طريق 
الندوة الوطنية للوقاية من مضار المخدرات والمسكرات التي 
تتجمع فيها جميع الحهات وايئات التي ورد ذكرها أو التي يكن 
أن يستدرك وجودها للتداول والتباحث في البرامج التثقيفية 
لوقا 
ویتکامل العمل من خلال هذا اللقاء ما ہیں المشتركين 

جيعاً ولتتعرف كل جهة على مسئوليتها وكيفية ارتباطها بالجهات 
الأخرى» وكذلك وسيلة التنفيذ لكل منهاء وتتوج أعمال 
الحلقة العلمية بالخطة العلمية للتوعية والوقاية ضد المخدرات 
والمسكرات» هذه الخطة المتكاملة والمتناسقة والمنسجمة» والتي 
تلزم كل جهة با ما وما عليها حيال هذه الخطة. 


تلك هي الخطوط العامة لسمات العلاج السلوكي 
المعتمد حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة نجاح 
علاجی تقارب /۷٥‏ من الحالات (1986 wo1pe‏ ,ءالاع) والقائم 
غل العون الذاتي ga Self-help‏ العلم أن الدراسات 
الاحصائية التي تناولت معدلات نجاح العلاج النفسي التحليلي 
في الادمان عموماً كانت غيبة جداً للآمال حيث اتضح ان هذا 
العلاج من خلال افتراضه الخاطىء ان الاضطرابات النفسية 
التحتية هي المسببة الوحيدة للادمانء ومعالجة الادمان على 
أساس ازالة هذه الاضطرابات . هذا العلاج فشل في تخليص 
المدمنين المعالجين من الادمان رغم تحررهم من تلك 
اللاضطرابات (1985 نصهاانة۷) . 


ان اعتماد العلاج السلوكي كمہهج في تاأهيل 
السيكولوجييں المهنيين العاملين في مشافي الادمان ومراكز رعاية 
الصحة الأولية من شأنه تقديم الخدمات النفسية الفعًالة 
لأولئك المدمنين الذي يتعالحون في تلك المراكز والمشافي بحيث 
نستطيع القول ان التوجهات العلاجية فيها هي في الطريق 
الصحيح والمؤمل . 


ر م فت باس ا یہار رر ری اعارا 
بیص ٤۱ء‏ - ۱۹۹۱ء 


هدار انسر 
الڪ الف بد للد راسا 
لاسء الد الاسر 


۳٣-ك‎ 


